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ا'ف%س واSفاهيم القانونية الجديدة  

د. عبد القادر ورسمه غالب 

ف خـضـم àـارسـة الـعـمـل الـتـجـاري, قـد يـتـعـرض اÇـمـيـع لـxفـ_س الـذي يـعـتـبـره الـبـعـض نـهـايـة ا/ـطـاف, 
والـبـعـض يـعـتـبـره "وصـمـة عـار" ود`لـة فـشـل وإهـمـال يـسـتـوجـب الـعـقـاب الـرادع. لـكـن اRفـ_س ا¢ن, وفـق 

ا/ــفــاهــيــم الــقــانــونــيــة اÇــديــدة, قــد يــكــون بــدايــة جــديــدة لــ_نــعــتــاق ثــم ا`نــطــ_ق, شــريــطــة عــدم ا`ســاءة أو 
التحايل على القانون وتقدي معلومات كاذبة وبسوء نية.  

ق#ان#ون#ا، ا[ف#pس ه#و ح#ال#ة العج#ز ع#ن ال#وف#اء ب#ال#دي#ون واYل#تزام#ات اV#ال#ية ع#ند ط#لبها، خ#اص#ة بس#بب ال#ظروف ال#تجاري#ة 

وب#عض اVس#تجدات ال#تي ت#عيق ال#عمل وت#عطله. وم#ن خ#ير اuم#ثلة، ا∑ث#ار ال#تي أح#دث#تها ال#تجارة اuل#كترون#ية ع#لى 

ال#تجارة ال#تقليدي#ة ب#كاف#ة أش#كال#ها. وا∑ن، إع#pن إف#pس الش#رك#ة ق#د ي#عني ب#داي#ة م#رح#لة ج#دي#دة Yس#تمراره#ا، ع#بر 

ات#خاذ إج#راءات ق#اس#ية لتحس#d أوض#اع الش#رك#ة ول#تمكينها م#ن اع#ادة اله#يكلة. ن#قول ه#ذا ان#طpق#ا م#ن أن ال#نظرة 

ال##قان##ون##ية ل##ºف##pس ا∑ن ل##يس ه##دف##ها ال##عقاب ك##ما ي##تصور، ول##كن [ع##طاء ف##رص##ة ث##ان##ية ج##دي##دة وص##فحة ن##ظيفة 

للنهوض من الكبوة التي قد >دث للجميع و"في أرقى العائpت". 

اV#فاه#يم اi#دي#دة، Y ت#قول إن ا[ف#pس أم#ر ج#يد، ول#كن ت#قول إن#ه أم#ر س#يئ ق#د يخ#رج م#نه ش#يء ج#يد وم#فيد. uن#ه 

و�ج##رد إش##هار ا[ف##pس، Y >تس##ب ف##وائ##د ع##لى اuم##وال اV##ترت##بة ع##لى اV##فلس وب##ال##تال##ي Y ت##زي##د أو ت##تراك##م دي##ون 

اV#فلس. وه#ذا م#فيد ل#ه uن ف#وائ#د ال#دي#ون ñ#ثل ع#قبة م#ال#ية ونفس#ية، وY ح#ظنا ه#ذا ك#ثيرا ع#ند اV#مارس#ة ع#لى أرض 

ال#واق#ع. ول#تجاوز ال#وض#ع واع#داد ال#بنية اYق#تصادي#ة، ت#قوم ال#دول ب#ان#تهاج اß#لول اYق#تصادي#ة والتش#ري#عية. وف#ي ال#وق#ت 

اß#اض#ر، ت#عد أم#ري#كا ع#لى رأس ال#قائ#مة وأك#ثر ال#دول ال#تي ت#تعام#ل م#ع ا[ف#pس uن م#كات#ب ا≤#ام#اة ت#نصح ب#ال#لجوء 

ل#ºف#pس uن#ه ي#جعل اV#فلس غ#ير م#لزم بس#داد اYل#تزام#ات ل#فترة م#ن ال#زم#ن، وه#ذا ي#تيح ل#ه ف#رص#ة "ت#شمير" ي#دي#ه 

والبداية من نقطة الصفر. 

ه#ناك ع#دة ح#لول ق#ان#ون#ية للخ#روج م#ن ا[ف#pس، م#ن أه#مها ج#دول#ة ال#دي#ون ب#ات#فاق ج#دي#د ب#d اuط#راف، وه#ذا خ#يار 

ج#يد V#ن Y ي#ري#د التخ#لي ع#ن ∫#تلكات#ه. وي#تم ج#دول#ة ال#دي#ون ع#لى ف#ترة ت#تراوح م#ا ب#d ث#pث وخ#مس س#نوات، وب#عد 

إك#مال ه#ذه اV#دة تش#طب ب#قية ال#دي#ون. ول#لحقيقة ف#ان ه#ذا Ω#ثل أخ#ف اuض#رار i#ميع اuط#راف، ان#طpق#ا م#ن أن 

ال#تجارة "رب#ح أو خ#سارة"، وب#اYت#فاق ن#ظير ال#وض#ع اi#دي#د ف#ان ك#ل ط#رف ي#أخ#ذ نس#بة م#ن ال#رب#ح أو اl#سارة. وم#ا ¥ 

ف##ي أم##ري##كا [ن##قاذ "ش##رك##ة ج##نرال م##وت##ورز" ي##عتبر م##ن أف##ضل اV##عاi##ات اYق##تصادي##ة وال##قان##ون##ية. وه##ذه ال##ساب##قة 

اuم#ري#كية، ح#فزت ال#عدي#د م#ن ال#دول للس#ير ف#ي ن#فس ال#نهج ع#بر اص#دار ق#وان#ñ d#كن م#ن "V#لمة" اV#شكلة وال#غوص 
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ف#ي i#ها ب#حثا ع#ن اß#لول اV#ناس#بة ل#كل اuط#راف، �#ا ف#يهم ك#ل ال#دائ#نd واV#قترض#d وك#ذل#ك ال#عام#لd. وم#ثل ه#ذه 

اV#عاi#ات وف#ي أغ#لب اuح#وال، ل#ها آث#ار ك#بيرة ع#لى اV#دي#نd ال#بعيد وال#قصير. وم#ن أه#مها ت#عزي#ز ث#قة اVس#تثمر ال#ذي 

ي#نظر l#يارات اl#روج ق#بل ال#دخ#ول ف#ي اYس#تثمار. وث#قة اVس#تثمر ت#زداد ك#لما ت#وف#رت اV#قدرة وزادت ال#قوة ف#ي 

م#عاi#ة ك#ل م#ا ي#طرأ ح#تى ا[ف#pس وه#و آخ#ر اV#طاف. وع#بر ه#ذه اV#عاi#ات ال#قان#ون#ية اi#دي#دة، نس#تطيع ال#قول ب#أن 

التش#ري#عات ت#لعب دورا م#ؤث#را ف#ي دف#ع ال#عمل ال#تجاري ودع#م اYق#تصاد ا≤#لي وال#عاV#ي. وك#ل ذل#ك م#ن خ#pل إع#ادة 

ت#نظيم ال#شؤون اV#ال#ية وال#تجاري#ة وال#لوجس#تية للش#رك#ات وال#تجار ل#تجاوز م#رح#لة ا[ف#pس أو ال#تعثر اV#ال#ي ف#ي س#داد 

الديون وتغطية اYلتزامات دون أن تتعطل عجلة ا[نتاج أو انقطاع "اللحمة" بd اuطراف، وكلهم في نفس الهم. 

م#ن دون ش#ك، وبس#بب اV#ناف#سة اVش#روع#ة، وبس#بب ال#عوV#ة، وبس#بب ال#تعام#ل اYل#كترون#ي وس#رع#ة وس#هول#ة ال#تواص#ل 

ب#d ال#تجار، ول#غير ه#ذا م#ن اuس#باب ال#عدي#دة، ف#ان ال#عمل ال#تجاري ي#تطور وي#تغير وي#لبس ل#بوس#ا ج#دي#دا V#قاب#لة 

اVس#تجدات وت#غطية ال#طموح#ات.. وك#ل ه#ذا ي#تطلب ت#طوي#ر ال#بنية التش#ري#عية وال#قوان#d ح#تى ت#تمكن أي#ضا م#ن 

م#قاب#لة اVس#تجدات وت#غطية ال#طموح#ات. ول#كل ه#ذا وم#ن أج#له أت#ت ق#وان#d ا[ف#pس اi#دي#دة ف#ي ث#وب قش#يب، م#ا 

أج#مله وم#ا أح#سنه. ول#كن ع#لينا وض#ع ه#ذه ال#قوان#d ف#ي اYط#ار ال#صحيح وف#هم أب#عاده#ا وك#ل م#عان#يها وف#لسفتها.. 

ه#ذا واج#بنا، ح#تى ن#ضع أس#س س#ليمة V#ا ي#قصده اVش#رع و[ع#طاء "روح ال#قان#ون" اß#ياة اV#فيدة ال#فاع#لة. وه#كذا 

نطور العمل التجاري ونبني اقتصاد سليم يساعد في النهضة اßديثة èتمعنا.  
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